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ملخص البحث :
التسـلیم علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم 

شرف السـیر وأطهرهـا والكـلام عنهـا والبحـث فـي جوانبهـا إنمـا هـي أإن السیرة النبویة من أجمعین.

لا تقــل أهمیــة عــنســیرته. و نتحــدث عــن رســول االله نحــنو  ....  كیــف لا،لنــاشــرف عظــیم

وم الشرعیة .التفسیر أو الفقه أو الحدیث وما إلى ذلك من العلموضوع

(النبویة)  والتأكید على  النبوة دراسة السیرة النبویة إنما تعني فهم شخصیة الرسول 

وذلك لأن   من المستشرقین ومن تأثر بهم مـن یبـرز جانـب القـوة والعبقریـة والحكمـة ویبعـد جانـب 

دروس وعبـر،  فـي ة أو روایـة ، وإنمـا هـي النبوة والرسالة عن الأذهان ،والسیرة النبویة لیست قصـ

  الدعوة ..... الخالأیمان، والعبادة، والجهاد، والثبات، و 

وهـــي (الهجـــرة) مـــن حیـــث وقـــد اختـــرت فـــي بحثـــي هـــذا جانبـــا مـــن جوانـــب ســـیرته  

ولكـن القلیـل منـا مـن ینظـر الأسباب والنتائج  ، فكلنا  أو اغلبنـا یعـرف كیـف هـاجر النبـي  

) كمــا یقــال وإنمـــا فراً مریحــاً لتجــارة أو (لاســتجمامالهجــرة ســـأو یبحــث فــي تفاصــیلها ، إذ لــم تكــن 

كانت لأسباب مهمة دعت الحاجة لها، وما ترتب بعد ذلك دلیل واضح علـى أهمیتهـا فـي الإسـلام 

، ودلیل على أنها كانت في سبیل االله ، ومن اجل نصرة دینه وإعلاء كلمته.

The Prophet Hood Immigration

(Causes and result)
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Abstract:
The Brotherhoods bigrophy is more honesty than biographies and it

is pure The speech about it and research in its aspects . itis great honesty

to us .
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The speech about massanger s God . (PBUH) it is not reduce

importance for interpetatlon of the Quran Hadith and Grammar ….ect .

The prophets biography studying means under standing the

Marssangers person it help us to understand the Quran and Hadith .

I chose one aspect the immgration . Causes and results . every one

nows how the prophet emigraeted . but Do all one deal with its detail No

he don’t .

المقدمة :
الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسـلیم علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

أجمعین . 

أشــرف الســیر وأطهرهــا والكــلام عنهــا والبحــث فــي جوانبهــا إنمــا هــي إن الســیرة النبویــة مــن 

. وسـیرته لا تقـل أهمیـة عـن موضـوع شرف عظیم لنا كیف لا وإننا نتحـدث عـن رسـول االله 

التفسیر أوالفقه أو الحدیث وما إلى ذلك من العلوم الشرعیة . 

ة) والتأكیـد علـى النبـوة (النبویـدراسة السیرة النبویة إنما تعنـي فهـم شخصـیة الرسـول 

وذلــك لأن مــن المستشــرقین ومــن تــأثر بهــم مــن یبــرز جانــب القــوة والعبقریــة والحكمــة ویبعــد جانــب 

النبوة والرسالة عن الأذهان . فالسیرة النبویة لیست قصة أو روایة ، وإنما هي دروس وعبر ، فـي 

الإیمان ، والعبادة ، والجهاد ، والثبات ، والدعوة ...... الخ 

وهي الهجـرة مـن حیـث الأسـباب وقد اخترت في بحثي هذا جانباً من جوانب سیرته 

ولكـن القلیـل منـا مـن ینظـر أو یبحـث فـي والنتائج فكلنـا أو أغلبنـا یعـرف كیـف هـاجر النبـي 

تفاصــیلها ، اذ لــم تكــن الهجــرة ســفراً مریحــاً لتجــارة أو (لاســتجمام) كمــا یقــال وإنمــا كانــت لأســباب 

ت الحاجــة لهــا . ومــا ترتــب بعــد ذلــك دلیــل واضــح علــى أهمیتــه فــي الإســلام . ودلیــل واضــحة دعــ

على أنها كانت في سبیل االله ومن أجل نصرة دینه وأعلاء كلمته . 

وفي بحثي هذا قمت بتقسیمه إلى فصلین وكل فصل ینقسم إلى مبحثین ، ویشتمل مبحثا 

الفصــل الثــاني علــى ثلاثــة مطالــب لكــل الفصــل الأول علــى مطلبــین لكــل منهمــا . ویشــتمل مبحثــا 

منهما . واالله أسأل ان یوفقني في بحثي هذا وان ینفعني وینفع المسلمین به . 
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:التمھید 
الهجرة لغة :

مـــأخوذة مـــن الهجـــر ضـــد الوصـــل والمهـــاجر مـــن أرض إلـــى أرض تـــرك الأولـــى للثانیـــة . 

لحــر والتهجیــر والتهّجــر الســیر فــي والهجــر بــالفتح والهــاجرة والهجیــر نصــف النهــار عنــد اشــتداد ا

ـروا)  الهاجرة أي وقت اشتداد الحر . وتهجر فلان تشبه بالمهاجرین وفي الحدیث (هـاجروا ولا تهجَّ

.)١(في الهاجرة إلى أبي بكر رضي االله عنه لیبرم معه مراحل الهجرة ومنها ذهاب النبي 

الهجرة اصطلاحاً :

سـباب تتعلـق بحسـب العوامـل المحیطـة بـه فكـل إنسـان خروج الإنسان من بلد إلـى آخـر لأ

من مكة إلى المدینة (یثرب سابقاً) لإقامة دولـة ومنها خروج النبي له أسبابه الخاصة به . 

والهجرة نوعان : الإسلام. 

.هجرة عامة : وهي هجرة كل مسلم ومسلمة ما نهى االله عنه ورسوله .١

البلد الذي لا یـأمن فیـه علـى دینـه وعرضـه ومالـه إلـى بلـد هجرة خاصة : وهي أن یترك العبد.٢

یأمن فیه ولا یجد ما یحول بینه وبین تعبده ربه والدعوة إلیه . 

فضائل المهاجرین والأنصار : 

بصــحابة كــرام صــحابة كــانوا حقــاً كمــا وصــفهم القــرآن بقولــه خــص االله تعــالى نبیــه 

ابتداءً )) لخدمتهم الإسلام في رفع رایته وخدمتهم لرسول االله نْهُ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَ ((

من حبه وأتباعه والدفاع عنه . ومن بـین هـؤلاء الصـحابة مـن خصـهم االله تعـالى بعمـل انفـردوا بـه 

عن غیرهم وهم المهاجرین والأنصار . ورب سائل یقـول أن هـذا الموضـوع خـاص بـالهجرة فـلا بـد 

معنى ذكـر الأنصـار ؟ علینـا أن نعلـم أن الهجـرة إذا ذكـرت فانـه یجـب أن من ذكر المهاجرین فما 

یـــذكر المهـــاجرون والأنصـــار ، للعمـــل المشـــترك بیـــنهم فالمهـــاجرون تركـــوا البلـــد والمـــال والأهـــل الله 

والمهــاجرین وتقاســموا معهــم البلــد والمــال والأهــل الله . فكــان لعملهــم والأنصــار آووا الرســول 

ونورد هنا بعض الآیات والأحادیـث التـي لة عظیمة عند االله وعند نبیه هذا فضل كبیر ومنز 

وردت في فضلهم : 

الآیات :

سَــیِّئَاتِهِمْ فَالَّــذِینَ هَــاجَرُواْ وَأُخْرِجُــواْ مِــن دِیَــارِهِمْ وَأُوذُواْ فِــي سَــبِیلِي وَقَــاتَلُواْ وَقُتِلُــواْ لأُكَفِّــرَنَّ عَــنْهُمْ ((.١

  .  ١٩٥)) آل عمران/نَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَ 

ئَنَّهُمْ فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً ((.٢ .  ٤١)) النحل / وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ فِي سبیل اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّ

، باب هجر . ٥٩٣اح / مختار الصح) ١(



زین العابدین حسین 

١٧٧

وَأُوْلَئـِكَ وَالِهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ أَعْظَـمُ دَرَجَـةً عِنـدَ اللـّهِ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِـي سَـبِیلِ اللـّهِ بـِأَمْ ((.٣

.   ٢٠)) التوبة /هُمُ الْفَائِزُونَ 

ــي صُــدُورِهِمْ ((.٤ ــیْهِمْ وَلا یَجِــدُونَ فِ ــاجَرَ إِلَ ــنْ هَ ــبْلِهِمْ یُحِبُّــونَ مَ ــانَ مِــن قَ ــدَّارَ وَالأیمَ ــوَّؤُوا ال وَالَّــذِینَ تَبَ

.  ٩)) الحشر / وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

ـــهُ عَـــنْهُمْ ((.٥ ـــاجِرِینَ وَالأَنصَـــارِ وَالَّـــذِینَ اتَّبَعُـــوهُم بِإِحْسَـــانٍ رَّضِـــيَ اللّ ـــونَ مِـــنَ الْمُهَ لُ ـــابِقُونَ الأَوَّ وَالسَّ

)) التوبـة  حْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَ 

 /١٠٠  .

الاحادیث : 

عــن أمیــر المــؤمنین أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قــال ، ســمعت رســول االله .١

یقـــول : (إنمـــا الأعمـــال بالنیـــات وإنمـــا لكـــل امـــرء مـــا نـــوى فمـــن كانـــت هجرتـــه إلـــى االله

ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أو امرأة ینكحها فهجرتـه إلـى 

.)١( )ما هاجر إلیه

)٢(أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالـك رضـي االله عنـه قـال : شـق علـى الأنصـار النواضـح.٢

االله  فقــال لهــم رســول)٤(لهــم نهــرا ســحا)٣(یســألونه ان یكــريفــاجتمعوا عنــد النبــي 

(مرحبا بالأنصار مرحبا بالأنصار مرحبا بالأنصار لا تسـألوني الیـوم شـیئاً إلا أعطیتكمـوه ولا 

اسأل االله لكم شیئاً الا أعطانیه) ، فقال بعضهم لبعض اغتنموها وسلوه المغفرة قالوا یـا رسـول 

)٥( )ناء أبناء الأنصاراالله ادعوا لنا بالمغفرة فقال : (اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأب

.

قــال : (حــب الأنصــار آیــة الإیمــان وبغضــهم آیــة عــن انــس رضــي االله عنــه عــن النبــي .٣

.)٦( النفاق)

  .  ١٩٠٧/  ٧مسلم :  )١(

. باب نضح . ٥٧١ابل السقي / مختار الصحاح  )٢(

، باب كرى .  ٤٩٨أي یحفر / المصدر السابق  )٣(

، باب سیح .  ٢٧٧سطح الأرض / المصدر السابق  على أي )٤(

  .  ٢٥٥/  ٤مسند الإمام أحمد :  )٥(

  .  ٣٠٩/  ١مسلم :  )٦(
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:)١(والهجرة الرسول 

سـباب الهجـرة ونتائجهـا ٠بما أن الموضوع لا یتعلق بكیفیة الهجرة وأحوالهـا وإنمـا یتعلـق بـأ

اء االله تعالى .فإننا هنا سنوجز الكلام عنها إن ش

فبعــد صــدور الأمــر الإلهــي بــالهجرة خــرج الصــحابة أفــراداً وجماعــات مســتخفین مــن أعــین 

بـالهجرة ورسـول المشركین وكـان أبـو بكـر رضـي االله عنـه فـي هـذه الفتـرة یسـتأذن رسـول االله 

أنت یقول له (على رسلك فأني ارجوا ان یؤذن لي) فقال أبو بكر (وهل ترجو ذلك بأبياالله 

لیصـحبه وعلـف راحلتـین : (نعـم) فحـبس أبـو بكـر نفسـه علـى رسـول االله وأمي؟) قـال 

ولمـا جـاء الأمـر الإلهـي لنبیـه بـالخروج وذهـب )٢(كانتا عنده وأخذ یتعهدهما بالرعایة أربعـة أشـهر

 إلى أبي بكـر فـي الهـاجرة یخبـره بـالهجرة ولمـا خرجـا تـركه علیـاً رضـي االله عنـه مكانـ

وفـي هـذه الأیـام كـان عبـد االله بـن )٣(لیرد الودائع لأهلها فخرجا إلى غار ثور وبقیا فیه ثلاثـة أیـام

أبي بكر یاتیهما إذا أمسى بأخبار مكة وكانت أسـماء بنـت أبـي بكـر تأتیهمـا بالطعـام وكـان عـامر 

ا ، وهنـا ینبغـي وصاحبه من ألبانهبن فهیر یرعى أغنامه نهاراً ویریحها لیلاً لیسقي الرسول 

أن نعلــم أن الهجــرة مــا كانــت أكثــر امانــاً مــن البقــاء فــي مكــة فبــادئ الأمــر اجتمــع المشــركون علــى 

لقتله فأخذ االله أبصـارهم ثـم اجتمعـوا علـى بـاب غـاره فـي جبـل الثـور وهنـا قـال أبـو باب داره 

(یـا ب النبـي : (لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا) فأجابكر رضي االله عنه لرسول االله 

. ثـم مــا فعلـه سـراقة مــن ملاحقتهمـا طمعـا فــي الدیـة التــي )٤( أبـا بكـر مــا ظنـك بـاثنین االله ثالثهمــا)

فلـم یســتطع وعلـم أنـه ممنـوع عنــه وضـعها المشـركون فحـاول سـراقة الاقتــراب مـن رسـول االله 

ســراقة إلــى مكــة الأمــان وطلــب منــه ان یكــتم عنــه الخبــر فعــادفطلــب الأمــان فأعطــاه النبــي 

قبـاء وأقــام فیهـا بضــعة أیـام وأســس . وبعــد كـل هــذا وصـل النبــي )٥(یصـرف الأنظــار عنهمـا

مسجد قباء ثم واصل السیر إلـى المدینـة فـدخلها لاثنتـي عشـرة لیلـة خلـت مـن ربیـع الأول علـى مـا 

لأنصــاري دار أبــي أیـوب ا. فباشـر ببنــاء المسـجد وفــي هـذه الأیــام سـكن )٦(ذكـره المســعودي

ویتیممان موضع یـده وكان أبو أیوب وزوجته رضي االله عنهما یأكلان فضل طعام الرسول 

  .١/٣٩١ضع التاریخ الهجري هو سیدنا عمر في عهد خلافته / السیرة النبویة لابن كثیر :أول من و  )١(

  .  ٢٥٥/  ٤البخاري :  )٢(

، م. فقـه السـیرة النبویـة ٦٢٢سـنة أیلـول ٢٠كان ذلـك علـى الـراجح فـي الیـوم الثـاني مـن ربیـع الأول الموافـق ) ٣(

   . ١٩٦البوطي : 

   . ٢٥٧/  ٢البخاري : ) ٤(

  .  ٢٥٦ – ٢٢٥/  ٤ر السابق : المصد )٥(

  .  ٢٧٩/  ٢مروج الذهب للمسعودي :  )٦(
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آخـى بــین المهــاجرین والأنصـار وأمــر بكتابــة . وبعـد إتمــام المســجد وداره )١(یلتمسـان البركــة 

(نتــائج الوثیقــة ، ثــم مــا كــان بعــد ذلــك مــن أحــداث ســأذكرها لاحقــاً إن شــاء االله فــي الفصــل الثــاني 

:)٢(الهجرة) . ومن الهجرة استنبط البوطي أحكاماً ودلالات وهي 

فضل أبو بكر الصدیق رضي االله عنه . .١

فضل علي بن أبي طالب رضي االله عنه . .٢

عمل عبد االله بن أبي بكر وأخته أسماء رضي االله عنهم . .٣

.مقارنة بین هجرة عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهجرة الرسول .٤

عند خروجه من داره وفي الغار وفي الطریق مع سراقة. جزاته مع.٥

.كیفیة استقبال أهل المدینة للرسول .٦

.فضل أبو أیوب الأنصاري وزوجته رضي االله عنهما وخدمتهما للرسول .٧

.مشروعیة التبرك بآثار الرسول .٨

(أسباب الھجرة):الفصل الأول
رد أو جماعة تترك أرضا وتنتقل او ترحل إلى أي أرض آخر مما لا یخفى علینا أن أي ف

إنمــا هــو أو هــم یتركونهــا لأســباب منهــا الحفــاظ علــى الأرواح ومنهــا التجــارة أو غیــر ذلــك ، وهنــا 

وأصحابه لا بد لنا أن نفهم ما هي الأسباب التي دعتهم لترك أفضـل نقف أمام هجرة النبي 

الحـرام بلـد نبینـا إبـراهیم وابنـه إسـماعیل علیهمـا السـلام حیـث بقعة وأبركها موضـع الكعبـة بیـت االله

عندما همّ بالخروج (واالله إنك لأحـب أرض االله لـي وإنـك لأحـب ارض االله قال عنها الرسول 

. علمـا أن علیـه الصـلاة والسـلام قـد علـم هـذا منـذ )٣(إلى االله ولولا أن اهلك أخرجوني ما خرجـت) 

لــوحي وأنــه خــارج مــن هــذا البلــد المبــارك حیــث قــال لــه ورقــة بــن نوفــل اللحظــة الأولــى بعــد تلقیــه ا

(والــذي نفســي بیــده إنــك لنبــي هــذه الأمــة ولقــد جــاءك النــاموس الأكبــر الــذي جــاء موســى ولتكذبَّنــه 

نه ولتقاتله ولئن أنـا أدركـت ذلـك الیـوم لأنصـرن االله نصـراً یعلمـه)  . فقـال )٤(ولتؤذیَّنه ولتخرجَّ

مـن شـدة حبـه للـوطن (مكـة) قــال . الـى أن الرسـول )٥(نـا یشـیر السـهیلي(أومخرجـي هـم) وه

لخروجـــه مـــن مكـــة ولـــیس بهـــذا اللفـــظ الـــذي یشـــیر الـــى التـــألم ، فكـــان تألمـــه  )يأو مخرجـــ(

لأسباب أقوى من هذا الحب للـوطن ، لأسـباب للتكذیب او الإیذاء أو القتل ، وكان خروجه 

  .  ٢٩٢/ ٢٠مسند الإمام أحمد : ) ١(

بتصرف . ٢٠٧ – ٢٠١فقه السیرة النبویة للبوطي / ) ٢(

  .  ٣٠٥/  ٤أحمد في مسنده :  )٣(

  .  ٣١٥/  ٢الروض الانف :  )٤(

  .  ٤١٣/  ١المصدر السابق :  )٥(
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البلد الحرام من أجلها وهذه الأسباب لیست أسباب معیشة أو تجـارة كانت للأهمیة بمكان ان یترك 

وإنما كانت لأجل هـذا الـدین وهـو السـبب الاسـاس فـي هجرتـه ، ثـم بعـد ذلـك حیـاة المسـلمین الـذي 

اضــطهدوا فــي دیــارهم وبلــدهم ، وفــي الحقیقــة ان هــذا الســبب یرجــع كــذلك إلــى الــدین لأنهــم لــو مــا 

لما عذبوا ولو أنهم هلكوا ومـاتوا فلـن یكـون هنـاك مـن ینشـر سول تبعوا هذا الدین وآمنوا بالر 

الإسلام . 

العقائدیة)-(الأسباب الدینیة :المبحث الأول
حیـث أنـه أبقـى ثـلاث عشـر عامـاً فـي هذا هو السبب الأساس في هجـرة رسـول االله 

بنبوتـــه علیـــه الصـــلاة مكـــة یـــدعو النـــاس إلـــى الإیمـــان وتوحیـــده والانصـــیاع لأوامـــره وإلـــى الإیمـــان 

والسلام . فكان الإیمان والانصیاع لقلة من الناس أما اكثرهم فانهم رفضوا ذلك . وكان رسول االله 

 یحرص كل الحرص على هدایة الناس ویبذل كل الجهد للدعوة لهذا الدین فكان أمر االله لـه

ــرَبِینَ أن یبــدأ بعیشــرته (( ، وكــان یتــألم لجفــوتهم وإعراضــهم  ٢١٤:  )) الشــعراءوَأَنــذِرْ عَشِــیرَتَكَ الأقْ

ــدِینَ فــانزل االله تعــالى (( ــمُ بِالْمُهْتَ ــوَ أَعْلَ ــتَ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ یَهْــدِي مَــن یَشَــاء وَهُ ــنْ أَحْبَبْ ــكَ لا تَهْــدِي مَ ))إِنَّ

بهــذه الــدعوة وخــلال هــذه الســنین الطویلــة وجــد . وهنــا وعنــد قیــام الرســول  ٥٦القصــص : 

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْـوَةً وَإِنَّ الحجارة او اشد قسوة ((أناسا كانوا ك

رُ مِنْهُ الأَنْهـَارُ وَإِنَّ مِنْهـَا لَمَـا یَشَّـقَّقُ فَیَخْـرُجُ مِنْـهُ الْمَـاء وَإِنَّ مِنْ  بِطُ مِـنْ هـَا لَمَـا یَهْـمِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

مـن بعثتـه إلـى وفاتـه . فكانـت دعوتـه  ٧٤)) البقـرة : خَشْیَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلـُونَ 

  وهي :  )١(على أربعة مراحل كما أشار إلیها الشیخ البوطي

المرحلة الأولى : الدعوة سراً واستمرت ثلاث سنوات . -

راً باللسان فقط واستمرت إلى الهجرة .المرحلة الثانیة : الدعوة جه-

.ال واستمرت إلى صلح الحدیبیة: الدعوة جهراً مع قتال المعتدین والبادئین بالقتالمرحلة الثالثة-

المرحلة الرابعة : الدعوة جهراً مع قتال كل من وقف في سبیل الدعوة أو امتنع عن الدخول في -

الإسلام . 

ـــدعوة مـــن الســـ ـــى العلـــن بـــدأت العـــداوة لرســـول االله فعنـــدما تحولـــت ال وللإســـلام ر إل

وللمســلمین . ولــم یكــن الامتنــاع او العــدواة لســبب منصــب أو مــال وإنمــا مــن أجــل العقیــدة فقــط . 

حیث انهم وجدوا انفسهم امام دعوة جدیدة ودین یدعوهم لترك الأصنام والتماثیـل التـي ورثوهـا عـن 

دیــن یــدعوهم للایمــان بــاالله الواحــد الأحــد الــذي لا یُــرى وانــه آبــائهم واجــدادهم . وجــدوا انفســهم أمــام

علیه ان ینصاعوا لاوامر هذا الإله الذي لا یرونه . وجدوا انفسهم امام أوامـر ونـوهي تبعـدهم عـن 

، بتصرف . ١٠٥النبویة ، للبوطي : فقه السیرة ) ١(
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ملذاتهم وشهوتهم وعن اشیاء بین الغني والفقیر . فالصادق الأمین أصبح بنظرهم كاذباً ومن كان 

ة البالغــة فــي حــل النــزاع فــي أرجــاع الحجــر الأســود إلــى مكانــه عنــد بنــاء لــه الــرأي الســدید والحكمــ

الكعبة بعد السیل أصـبح سـاحراً ومجنونـاً حاشـاه واسـتغفر الـه مـن هـذا الكـلام . والكـلام طویـل فـي 

هذا الشأن ومن وقف بوجه الدعوة لهذه العقیدة كثیرون فمنهم من كفر ومنهم من صـد عنهـا ومـن 

اراد ان یدخل فیها . 

(الاصرار على الكفر) :المطلب الاول 
بعــد مشــورة قومــه أن یعــرض أمــوراً علیــه لعلــه جــاء عتبــة بــن ربیعــة الــى رســول االله 

فقال : یا ابن أخي انك منا حیث قد علمت من الشرف یقبلها . فجاء وجلس إلى رسول االله 

ت بـــه جمـــاعتهم . ســـفهت فـــي العشـــیرة والمكانـــة والنســـب وانـــك قـــد اتیـــت قومـــك بـــامر عظـــیم فرقـــ

احلامهم فاسمع مني اعرض علیك اموراً تنظر فیها لعلك تقبل منها بعضها فقال رسول االله 

قل یا ابا الولید اسمع)  . قال یا ابن أخي : ان كنت انما ترید بمـا جئـت بـه مـن هـذا الامـر مـالا (

سـودناك علینـا حتـى لا نقطـع جمعنا لك من أموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت تریـد بـه شـرفا

امرا دونك وان كنت ترید به ملكاً ملكناك علینا وان كـان هـذا الـذي یأتیـك رئیـا تـراه لا تسـتطیع رده 

: (أفرغـت یـا عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فیه اموالنا حتى نبرئك منـه . فقـال لـه النبـي 

ـنَ ١حـم {بسـم االله الـرحمن الـرحیم (قال : نعم ، قال : (فاسـمع منـي ثـم قـال ()أبا الولید؟ } تَنزِیـلٌ مِّ

��ÉÁÃ»ÊƈÉƆÍŸÉƔ`٢الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ {
ÈÀÍÃ»ÉƂ
Đƅ�ŕĎƔËŗÉ±Éŷ�ŕÆƊ¢Í±ÊƁ�ÊƌÊśŕÉƔ¢�Íª ÉƆĐŰ Êž�Ç̈ŕÉśËƄ�̂بَشِـیرًا وَنَـذِیرًا فـَأَعْرَضَ أَكْثـَرُهُمْ ٣ {

ـــ٤فَهـُـمْ لا یَسْــمَعُونَ { ا تـَـدْعُونَا إِلَیْـــهِ وَفِــي آذَانِنَـــا وَقْــرٌ وَمِـــن بَیْنِنَــا وَبَیْنِـــكَ } وَقَـــالُوا قُلُوبُنَــا فِـــي أَكِنَّــةٍ مِّمَّ

ـثْلُكُمْ یُـوحَى إِلـَيَّ أَنَّمَـا إِلَهُكُـمْ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ فَاسْـتَقِیمُوا ٥حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ { } قُلْ إِنَّمَـا أَنَـا بَشَـرٌ مِّ

كَـاةَ وَهُـم بـِالأخِرَةِ هُـمْ كَـافِرُونَ {٦لْمُشْرِكِینَ {إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّ  } إِنَّ الَّـذِینَ ٧} الَّذِینَ لا یُؤْتـُونَ الزَّ

ــونٍ { ــرُ مَمْنُ ــمْ أَجْــرٌ غَیْ ــالِحَاتِ لَهُ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــقَ الأرْضَ فِــي ٨آمَنُ ــرُونَ بِالَّــذِي خَلَ ــنَّكُمْ لَتَكْفُ ــلْ أَئِ } قُ

} وَجَعَـلَ فِیهـَا رَوَاسِـيَ مِـن فَوْقِهـَا وَبَـارَكَ فِیهـَا وَقـَدَّرَ ٩نَ لـَهُ أَنـدَادًا ذَلِـكَ رَبُّ الْعَـالَمِینَ {یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلـُو 

ـــائِلِینَ { ـــمَاء وَهِـــيَ دُخَـــانٌ فَقَـــالَ لَهَـــا ١٠فِیهَـــا أَقْوَاتَهَـــا فِـــي أَرْبَعَـــةِ أَیَّـــامٍ سَـــوَاء لِّلسَّ } ثــُـمَّ اسْـــتَوَى إِلَـــى السَّ

} فَقَضَـاهُنَّ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ فِـي یَـوْمَیْنِ وَأَوْحَـى ١١ضِ اِئْتِیَا طَوْعًـا أَوْ كَرْهًـا قَالَتـَا أَتَیْنَـا طَـائِعِینَ {وَلِلأرْ 

ـــمَاء الـــدُّنْیَا بِمَصَــابِیحَ وَحِفْظًـــا ذَلِــكَ تَقْـــدِیرُ الْعَزِیــزِ الْعَلِـــیمِ { نْ } فَـــإِ ١٢فِــي كُـــلِّ سَــمَاء أَمْرَهَـــا وَزَیَّنَّــا السَّ

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ {   .  ١٣ – ١) فصلت )}١٣أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

:ة ، ثـم عـاد عتبـة الـى اصـحابه فقـالفامسك عتبة بفیه وناشده الـرحم ان یكـف عـن القـراء

معشـر قـریش إني سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط واالله ما هـو بالشـعر ولا بالسـحر ولا بالكهانـة یـا

اطیعوني وخلوا بین هذا الرجل وبین ما هو فیه فاعتزلوه فـواالله لیكـونن لقولـه الـذي سـمعت منـه نبـأ 

عظیما فان تصـبه العـرب فقـد كفیتمـوه بغیـركم وان یظهـر علـى العـرب فملكـه ملككـم وعـزه عـزكم . 
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. كـان هـذا العـرض )١(كمقالوا سحرك واالله یا أبا الولید بلسانه ، قال هـذا رأیـي فیـه فاصـنعوا مـا بـدال

لمعــرفتهم ویقیــنهم ان هــذا الرجــل نبــي وان هــذا الــدین الســخي مــن ســادات قــریش لرســول االله 

وما یتلوه من قرآن هو من عند االله لكن جبروتهم وكبریائهم أبت الرضوخ والاتباع وقد حكى القرآن 

لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَ على لسانهم فقال (( نَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ قَالُوا لَوْلا نُزِّ   . ٣١)) الزخرف /ى رَجُلٍ مِّ

وكــان هــذا العــرض الــدلیل الواضــح علــى تناقضــهم لانفســهم فهــم مــن جهــة یقولــون ســاحر 

وكاهن او مجنـون وكـذاب مـن جهـة اخـرى یعرضـون علیـه الامـوال والسـیادة والملـك ، وذلـك لانهـم 

یر واضح على عقول الناس فخشوا من انتشـار لمسوا حقیقة دینه وانه المقبول عقلا وما له من تأث

هذا الكلام وهذا الدین بین القبائل لاسیما بعـد ان رأوا اشـراف مكـة ومـن لهـم المكانـة بیـنهم كامثـال 

ابي بكر وعمر وحمزة وغیرهم قد دخلوا في الاسـلام . وكـان الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام یطلـب 

وانه لا یرید منهم فضون قولها لانهم فهموا قول النبي منهم ان یقولوا لا اله الا االله فكانوا یر 

قولا باللسان وانما یرید قولا وفعلا ، قولا باللسان وتصدیقاً بالعمل ثم عاودوا الكرة ثانیـة وثالثـة وهـم 

یعرضون علیه الاموال والسیادة فیقول (واالله لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي علـى 

. فقـالوا بعـد مـا یئسـوا مـن اغــواءه )٢( )ر حتـى یظهـره االله او اهلـك فیـه مــا تركتـهان اتـرك هـذا الامـ

فان كنت غیر قابل منا شیئاً مما عرضناه علیـك فانـك قـد علمـت انـه لـیس مـن النـاس احـد اضـیق 

بلدا ولا اقل ماءا ولا اشد عیشا منا ثم قالوا بعد كلام طویل وانا واالله لا نتركك وما بلغت منا حتـى 

. هكذا كان قـولهم وأفعـالهم فـي الوقـت الـذي كـانوا فیـه یتركـون النـوم فـي اللیـالي )٣(او تهلكناتهلك

لیستمعوا القرآن كما كان یفعل ابو سـفیان وابـو جهـل والاخـنس ویذهبون إلى ب رسول االله 

ن وهو یصلي دون ابن شریق حیث كانواِ یخرجون في اللیل لیستمعوا القران من رسول اللَه 

یعرف احدهم بالأخر وكان الطریق یجمعهم في عودتهم لبیوتهم فجـرا فكـانوا یتلاومـون ویِتعاهـدون 

علــى عــدم العــودة لعملهــم هــذا مــن الاســتماع للقــران ثــم یفعلونهــا مــرة أخــرى. فكــان القــران یعجــبهم 

رسـول . وما فعله الولید بن المغیرة وغیره من الكفـار تجـاه ال)٤(فیستمعون له ثم یكفرون به

وفي والقران شواهد على هذا . 

(الصد عن الدعوة الإسلامیة):المطلب الثاني
هنــا نســلط الضــوء علــى مــا فعلــه المشَــركون مــن تصــد للــدعوة حیــث أنهــم لــم یكتفــوا بعــدم 

الإیمان وإنمـا بـذلوا مـا بوسـعهم فـي تصـدي هـذه الـدعوة والحلـول دون دخـول النـاس فـي الإسـلام . 

  . ٣٠٣/ ١السیرة الحلبیة :  – ٩٢/  ٤تفسیر القرآن العظیم :  - ٤٥/  ٢الروض الانف :  )١(

  . ٨-٧/ ٢الروض الانف :  )٢(

  .  ٤٨/  ٢المصدر السابق :  )٣(

  . ٨١/  ٢:  الروض الانف )٤(
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یــدور هنــا وهنــاك ویبلــغ هــذا ویحــذر ذاك وكلمــا وقــفَ رســول االله م النبــي فهــذا أبــو لهــب عــ

 في مكان جاء ابو لهب ووقف فیه وكلما قـال علیـه الصـلاة والسـلام شـیئا او دعـا احـدا كمـا

فعــل عنــد تلقیــه القبائــل وقــت الحــج وكــان علیــه الصــلاة والســلام فــي كــل عــام یعــرض نفســه علــى 

لنــاس قولــوا لا الــه الا االله تفلحــوا وتملكــوا بهــا الــرب وتــذل لكــم العجــم واذا یــا ایهــا ا(القبائــل فیقــول 

حاشــاه )لا تطیعــوه فانــه صــابئ كــاذب(فیــأتي ابــو لهــب وراءه فیقــول )امنــتم كنــتم ملوكــا فــى الجنــة

 فیــردون علــى رســول االله فهــذا حــال ابــى لهــب ومــن معــه مــن )١(اقَــبح الــرد ویؤذونــه .

والاسـتماع ا یتربصون كل قادم إلى مكة فیحذرونه مـن اللقـاء برسـول االله ائمة الكفر . وكانو 

له وكان من بین هؤلاء القادمین الطفیل بن عمرو الدوسي وكان رجلا شریفا وشـاعرا لبیِبـا فحالـت 

قــریش بینـــه وبــین رســـول االله علیــه الصـــلاة والســلام وخوفـــوه مــن الـــدنو إلیــه وســـماع كلامــه وقـــالوا 

ى قومـــك مـــا قـــد دخـــل علینـــا فـــلا تكلمنـــه ولا تســـمعن منـــه شـــیئا . لكـــن لـــم یعلـــم نخشـــى علیـــك وعلـــ

المشـركون ان مـن بــین النـاس مـن لا یقبــل بهـذا الكـلام حتــى یتاكـد بنفسـه وان مــنهم مـن لا یســتمع 

لهذا الكلام حتى یلمس الحقیقة بنفسه . وما علم المشركون ان كلامهم هذا وان تحذیرهم إنمـا هـى 

واالله مازالوا بي حتـى أجمعـت الا (سلام من دون قصد منهم . وهنا یقول الطفیل دعوة الى دین الإ

اسمع منه شیئا ولا أكلمه حلَى حشـوت فـي اذنـي قطنـا وغـدوت الـى المسـجد فـاذا رسـول االله 

قائم یصلى عند الكعبة فقمت منه قریبا فأبى االله الا ان یسمعني بعض قوله ، قال فسـمعت كلامـا 

فسي واثَكل امي ! واالله اني لرجل لبیبِ شـاعر مـا یخفـى علـى الحسـن مـن القبـیح حسنا فقلت في ن

فما یمنعنى ان اسمع من هذا الرجـل مـا یقـول فـان كـان الـذي یـاتي بـه حسـنا قبلتـه وان كـان قبیحـا 

. وكانت مشیئة االله ان یكون التحذیر سببا لقدومه مرة اخرى الـى دار المصـطفى علیـه )٢()تركتَه

اعه للقــران ودخولــه فــى الاســلام ودخــول اهلــه وعشــیرة بنــي دوس الاســلام بدعوتــه . الســلام وســم

فموضع الشاهد هنا لیس دخول الطفیل في الاسـلام بـل القسـم الاول مـن هـذا الكـلام وهـو مـا بذلـه 

المشركون لصد دعوة الرسول علیه الصلاة والسـلام . وكـان للمشـركین اسـالیب كثیـرة لصـد الـدعوة 

الرحمن المباركفوري ملخصا بهذا وهي :ویبین لنا صفي 

السخریة والتحقیِر ، والاستهزاء والتَكذیب والتضحیك .. ١

تشویه تعالیمه واثارة الشبهات وبث الدعایات الكاذبة .. ٢

معارضة القران باساطیر الاولیین وتشغیل الناس بها عنها .. ٣

  .  ٢٠١ – ٢٠٠/  ١:  ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥١٨/  ١٤صحیح ابن حبان :  )١(

  .  ١٦٩/  ٢الروض الانف :  )٢(
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منتصف الطریـق بـان یتـرك . المشـركون مساومات حاولوا بها ان یلتقي الاسلام والجاهلیة فى . ٤

. فكــان لاصــرار )١(بعــض مــاهم علیــه ویتــرك النبــى علیــه الصــلاة والســلام بعــض مــا هــو علیــه

المشــركین علــى الكفــر وعبــادة الاصــنام وصــدهم عــن الرســول علیــه الصــلاة والســلام وعــن دیــن 

قاء فـى بلـد كثـر فیـه الاسلام السبب الاساس في هجرة رسولنا علیه الصلاة والسلام فانى له الب

الكفــر والشـــرك والصــد عـــن دیـــن االله ! فرغــب علیـــه الصــلاة والســـلام فـــى الخــروج مـــن مكـــة او 

احداث تغییر وهذا ما فعله عندما خـرج الـى الطـائف ثـم بعـد ذلـك الهجـرة إلـى المدینـة بـأمر االله 

تبارك وتعالى .

(الاسباب النفسیة والجسدیة) :المبحث الثاني 
فــي هجــرهَ الرســول علیــه الصــلاة والســلام والصــحابة مــا نحــن بصــدده الان الســبب الثــاني 

وهو ما لاقاه والصحابة من ألوان الإیذاء واشـدها فالمشـركون بعـد جهـد جهیـد ایقنـوا ألا جـدوى مـن 

الكلام ومن الصد عن الدعوة الاسلامیِة وان عدد المسلمین یزداد یوما بعد یـوم تحولـوا مـن مرحلـة 

لاغواء ثم المرحلة الاخیرة وهـى اسـلوب الایـِذاء فیـذكر اصـحاب السـیر مـا لاقـاه الصد الى مرحلة ا

ـــذاء  ـــیِهم مـــن العـــذاب والای الرســـول علیـــه الصـــلاة والســـلام مـــن الایـــذاء والصـــحابة رضـــوان االله عل

النفســي والجســدي وكــان للمشــركین فــى مكــة لجنــة مكونــة مــن خمســهَ وعشــریِن رجــلا مــن ســادات 

. كانــت مهمــة هــذه اللجنــة التشــاور والنظــر فــي امــور اهــل مكــة ومــن )٢(قــریش یرأســها ابــو لهــب 

ضمنها امر الدین الجدید والنبوة والقران وبعد التشاور اتخذت هـذه اللجنـة قـرارا حاسـما ضـد رسـول 

واصــحابه فقـــررت ان لا تـــالوا جهـــدا فـــى محاربــة الاســـلام وایِـــذاء الرســـول علیـــه الصـــلاة االله 

فــي الســلام والتعــرض لهــم بكــل الســبل وبكــل النــواحي ســواءَ أكــان فــى والســلام وتعــذیب الــداخلین

الایمان والعبادة واتباع الرسول علیه الصلاة والسلام او في امور الحیاة من زواج وعمـل ومـا الـى 

اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفیذه اما بالنسبة الى المسلمین ولا (ذلك وهنا یقول المبار كفورىِ 

فانـه كـان رجـالا فین منهم فكـان ذلـك سـهلا جـدا وامـا بالنسـبة الـى رسـول االله سیما المستضع

شــــهما وقــــورا ذا . شخصــــیة فــــذة تتعاظمــــه نفــــوس الاعــــداء والاصــــدقاء بحیــــث لا یقابــــل مثلهــــا الا 

بالإجلال والتشریف ولاِ یجترئ على اقتراف الـدنایا والرذائـل ضـده الا ارذال النـاس وسـفهاؤهم ومـع 

.)٣()نعة ابى طالبذلك كان في م

من الایذاء)(ما لاقاه الرسول :المطلب الاول

، بتصرف .  ٧٩ – ٧٧الرحیق المختوم :  )١(

  .  ٥٩/  ١رحمة للعالمین :  )٢(

  .  ٨٠الرحیق المختوم :  )٣(
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وعلــى راســهم ابـــو لهــب فكــان تــارة یجـــول بــدأ المشــركون بالاعتــداء وایِـــذاء الرســول 

خلف النبي علیِه الصلاة والسلام في موسـم الحـج والاسـواق لتكذیبـه وتـارة یضـربه بـالحجر وكانـت 

جهـا فـي العـداوة للنبـي علیـه الصـلاة والسـلام فكانـت تحمـل الشـوك زوجته أم جمیـل لا تقـل عـن زو 

وتضعه في طریقه وكانـت امـراة سـلیطة اللسـان وتثیـر الحـرب علـى الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام 

لــذلك وصــفها القــران بحمالــة الحطــب والجــدیر بالــذكر ان ابــا طالــب كــان المعــین لرســول االله 

ون یهابون من ابي طالب لمكانته بینهم وهنا یقول ابن اسحاق فكان یدفع عنه الاذى وكان المشرك

مـن الاذى مـا لـم لَكـن تطمـع بـه فـي حیـاة فلما هلـك ابـو طالـب نالـت قـریش مـن رسـول االله (

ثـم وصـف دخـول النبـى )ابي طالب حتى اعترضه سفیه من سفهاء قریِش فنثر علـى راسـه التـراب

وبكـت فقـال لهـا رسـول االله في داره وان احـدى بناتـه غسـلت التـراب) لا تبكـي یـا بنیـه

)١()فان االله مانع اباك قال ویِقول بیِن ذلك ما نالت مني قریش شیئا اكرهـه حلـَى مـات ابـو طالـب

في بیته وفـى طریقـه وفـي صـلاته عنـد الكعبـة . فكـانوا . وكان المشركون یؤذون رسول االله 

أو كمــا فعــل الشــقي عقبــهَ بــن ابــى )٢(ونهــا فــي بُرمتــه یرمــون رحــم الشــاة علیــه وهــو یصــلي او یرم

معیط عندما جاء بسـلا جـزور ووضـعه علـى ظهـر النبـي صـلى. االله علیـه وسـلم وهـو یصـلي عنـد 

وهـو یصـلي فخنقـه خنقـا شـدیدا فاقبـل وجـاء مـرهَ ووضـع ثوبـه علـى عنـق الرسـول )٣(الكعبـة 

أَتَقْتُلُــونَ رَجُــلاً أَن وقــال لــه  ((نبــي ابــو بكــر رضــي االله عنــه حتــى اخــذ بمنكبــه ودفعــه عــن ال

همــزه ولمــزه . وكــان امیــة بــن خلــف اذا راى رســول االله  ٢٨)) ســورة غــافر / یَقُــولَ رَبِّــيَ اللَّــهُ 

وكـذلك ابـي بـن خلـف والاخـنس بـن شـریق الثقفـي وابـو جهـل )٤())وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَـزَةٍ وفیه نزل ((

من الاذى فى الطائف فاخرج البخاري ومسلم عن عـروة بـن الزبیـر ل االله واشد ما لاقاه رسو 

: هــل اتــى حدثتــه انهــا قالــت للنبــي بــن العــوام ان عائشــة رضــي االله عنهــا زوج النبــي 

لقد لقیت من قومك وكان اشد مـا لقیـت مـنهم یـوم (علیك یوم كان اشد علیك من یوم أُحُد ؟ فقال: 

.)علــى ابــن عبــد یالیــل بــن عبــد كــلال فلــم یجبنــي الــى مــا اردت .....العقبــة اذ عرضــت نفســي

. فلمــا نالــت قــریش مــن رســول االله علیــه الصــلاة والســلام مــا وصــفناه مــن الاذى خــرج )٥(الحــدیث 

الى الطائف یلتمس النصرة من تقیف ویرجو ان یقبلوا منه ما جاء بـه مـن عنـد االله عـز وجـل فلمـا 

ا منكرا وفاجاوه بما لم یكـن یتوقـع مـن غلظـة فـي القـول والفعـل فقـال وصل الى ثقیف وجد منهم رد

احدهم : امرط ثیاب الكعبة ان كان االله ارسلك وقال الاخر : اما وجد االله احدا یرسله غیرك وقـال 

   . ٢٢٣/ ٢، الروض الانف :  ١٤٨/  ١) الخصائص الكبرى للسیوطي : ١(

.باب برم  ٤٠مختار الصحاح / –البرمة : القدر  )٢(

  . ٣٧البخاري : كتاب الوضوء :  )٣(

  .  ٥٥١/  ٤تفسیر القرآن العظیم :  )٤(

  .  ١٤٢٠/  ٣مسلم :  – ١١٨٠/  ٣البخاري :  )٥(
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الثالــث : لا اكلمــك ابــدا لــئن كنــت رســولا مــن االله كمــا تقــول لانــت اعظــم خطــرا مــن ان ارد علیــك 

ب على االله ما ینبغي لي ان اكلمك ثم اغـروا بـه سـفهاءهم وعبیـدهم یسـبونه بالكلام ولئن كنت تكذ

ویصــیحون بــه ویرمونــه بالحجــارة وزیــد بــن حارثــة یقیــه بنفســه ثــم عمــد علیــه الصــلاة والســلام الــى 

اللهــم إلیــك أشــكو ضــعف قــوتي وقلــة حیلتــي وهــواني علــى (بســتان ودعــا هنــاك بالــدعاء الَمشــهور 

.)١(الدعاء  )...الناس یا ارحم الراحمین .

مــن قومــه فتــارة كــانوا یؤذونــه وتــارة كــانوا یفاوضــونه ومــع كــل هكــذا وجــد رســول االله 

هذا كان صابرا بل معلما للصبر والثبات على العقیدة والمبدأ .

(ما لاقاه الصحابة رضوان الله علیھم من الایذاء):المطلب الثاني 
كــان هنــاك مــن اتباعــه مــن یجــد االله فــي الوقــت الــذي عــادى فیــه المشــركون رســول 

وهـو یعلمهـم الوانا مـن العـذاب فصـبروا وثبتـوا وكیـف لا یثبتـون وقـدوتهم فـى هـذا رسـول االله 

بثباته وصبره . وما نال التعذیب الا المستضعفین من الصحابةَ فكـان ال یاسـر اول مـن بـدات بـه 

صبرا ال یاسر فان موعدكم الجنهَ . فامـا یِمر بهم فیقول :قریش بالتعذیب وكان رسول االله 

عمار فكان یعذب بالنار واما ابوه فعذب حتى الممات وكذلك امه سـمیة ، امـا الخبّـاب ابـن الارت 

وكــذلك مصــعب بــن عمیــر وعثمــان بــن مضــعون )٢(فكــان یوقــد لــه النــار ولا تطفــأ الا بــورك ظهــره 

بة وربمــا كــان اشــدهم واكثــرهم عــذابا بلــم وابــو ذر الغفــارىِ وســعید بــن زیــد وهكــذا كثیــر مــن الصــحا

مؤذن الرسول علیه الصلاة والسلام حیث كان یربط بحبل في عنقه ویطاف به شـعاب مكـة وكـان 

وكـــان امیـــة یخـــرج اذا )احـــد احـــد(لكـــي یشـــرك فیقـــول : )٣(المشـــركون یلصـــقون ظهـــره بالرمضـــاء 

العظیمة فتوضع على صدره حمیته الظهیرة فیطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم یامر بالصخرة

وهــو یقــول لــه لا تــزال هكــذا حتــى تمــوت او تكفــر بمحمــد وتعبــد الــلات والعــزة ویقــول لــه مــع شــدة 

وظل بل على هذا الحال ما بین حر وصخر وكدم بغـیض حتـى اعتقـه سـیدنا )احد احد(والعذاب 

الـدیِن ولاجـل اتبـاعهم ابو بكر رضى االله عنه فهذا البلاء وهذه الشدائد والتعذیب انمـا كانـت لاجـل

مـا یجـدون مـن وكـان الصـحابة رضـوان االله علـیهم یشـكون الـى رسـول االله لرسول االله 

یشـــكوا إلیـــه مـــا یِجـــده المشـــركیِن حتـــى ان خبـــاب بـــن الارت جـــاء ذات یـــوم الـــى رســـول االله 

صلاة والسلام وهو والمسلمون من شدة . وسأله ان یدعو االله لهم فقال خباب : اتیت النبي علیه ال

متوسد بردة وهو فى ظل الكعبة وقد لقینـا مـن المشـركین شـدةَ فقلـت یارسـول االله الاتـدعو االله لنـا ؟ 

  .  ٢٢٩/  ٢الروض الانف :  )١(

باب ودك . ٦١٤الورك : الشحم (دسم اللحم) مختار الصحاح :  )٢(

  . ٢١٨ه ، المصدر السابق ، باب رمض/ل وغیر : الرمض / بفتحتین شدة وقع الشمس على الرمالرمضاء )٣(
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فقعد وهو محمر الوجه فقال : لقد كان مـن قـبلكم لیمشـط بمشـاط الحدیـد مـا دون عظامـه مـن لحـم 

كـب مـن صـنعاء الـى او عصب ما یصرفه ذلك عـن دینـه ، ولیـتمن االله هـذا الامـر حتـى یسـیر الرا

. فكان هذا الكلام توثیقـا لهـم ومـدعاة للصـبر والثبـات . اذا لكـل )١(حضر موت لا یخاف الا االله 

وصــحابته رضــى االله عــنهم مــن هــذا ومــن اجــل الحفــاظ علــى الــدین والــنفس خــرج رســول االله 

ل هـذا قـد وضـع علیـه بـمكة الـى المدینـة لیِقیمـوا دولـة اسـلامیة قویـة الاركـان قویـِة القـول والفعـل وق

الصلاة والسلام حجر الاساس في المدینة قبل الهجرة من خـلال عـرض نفسـه علـى القبائـل موسـم 

الحــج فــي كــل عــام . وفــى الســنة الحادیــة عشـــر مــن البعثــة وعنــدما عــرض نفســه علــى نفــر مـــن 

بعـدما اطمـئن الخزرج من اهل المدینهَ ومن ثم بیعة العقبة الأولى وبیعـة العقبـة الثانیـة وبعـد هـذا و 

لــدخول النفــر مــن اهــل المدینــة فــى الاســلام ومبــایعتهم لــه وانــه لــم یبقــى دار فــى المدینــة الا وذكــر 

الاسلام والرسول علیه الصلاة والسلام فیه اذن لصحابته بالهجرة فتتابعوا افرادا وجماعات . ولا بد 

خـاري عـن عائشـة رضـي االله راى في المنام دار الهجـرة ویـروي لنـا البهنا ان نعلم ان النبي 

اني اریت دار هجرتكم ذات نخل بین لا بتین (للمسلمین : عنها أنها قالت : قال رسول االله 

وكـــان مـــن حكمـــة االله تعـــالى فـــي اختیـــار المدینـــة دارا (. وهنـــا یقـــول النـــدوي : )٢()وهمـــا الحرتـــان

ر لا یعلمهـــا الا االله انهـــا امتـــازت للهجـــرة ومركـــزا للـــدعوة عـــدا مـــا اراده االله مـــن اكـــرام اهلهـــا واســـرا

بتحصن طبیعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدینة قریبة في الجزیرة فكانـت حـرة الـوبرة مطبقـة علـى 

المدینــة مــن الناحیــهَ الغریبــة وحــرة واقــم مطبقــة مــن الناحیــة الشــرقیة والجهــة الشــمالیة مفتوحــة وهــي 

خیل والزروع الكثیفة لا یمر منها الجیش هـ . والجهات الاخرى محاطة بالن ٥موضع الخندق سنة 

الا في طرق ضیقة واضف الى ذلك ان اهل المدینة من الاوس والخزرج اصحاب نخـوة وفروسـیة 

الفوا الحریة ولم یخضـعوا لاحـد وكـذلك وجـود بنـى النجـار . علمـا ان الاوس والخـزرج مـن قحطـان 

القحطـانیون فـي المدینـة تحـت لـواء والمهاجرون من عـدنان فـأجتمع العـدنانیون و ورسول االله 

واصـحابه واتخـاذهم لهـا الاسلام . فكانت لكل ذلك مدینة یثرب اصلح مكـان لهجـرهَ الرسـول 

.)٣()دارا وقرارا حتى یقوى الاسلام ویشق طریقه الى الامام ویفتح الجزیرة ثم یفلَح العالم المتمدن

(نتائج الھجرة):الفصل الثاني 
واصــحابه لا بــد ان نعــرف لاســباب التــي ادت الــى هجــرة رســول االله بعــد ان عرفنــا ا

النتـائج اللَــي ترتبـت علــى هــذه الهجـرة فهــذا التحـول وهــذا الایثــار علـى الــنفس والمـال والاهــل وتــرك 

   . ١١٨فقه السیرة للبوطي /  – ١٦٣) رجال حول الرسول : ١(

  .  ١٤١٨/  ٣البخاري :  )٢(

، بتصرف .  ١٥٨ – ١٥٦السیرة النبویة للندوي :  )٣(
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الوطن لا بد ان تكون له نتیجة لا بد ان تكون لهَ تغییر وتبدل حال بحـال افضـل . وهـذا فعـلا مـا 

اتضحت النتائج فاصبحت المدینة عاصمة الدولهَ الاسلامیة ومنهـا انطلـق حدث بعد الهجرة حیث

العلــم ومنهــا انطلقــت الجیــوش فــي المعــارك والفتوحــات ومنهــا انتشــر الاســلام فــى مشــارق الارض 

ان الاســلام جـــاء لكـــي یعبـــر عـــن وجـــوده فـــى (ومغاربهــا . وهنـــا یقـــول الاســـتاذ عمـــاد الـــدین خلیـــل 

یتـداخل بعضـها فـى بعـض وتتسـع صـوب الخـارج لكـي یشـمل مزیـدا عالمنا من خلال دوائـر ثلاثـة

فیوضــح لنــا ان الاســلام فــي مكــة فــى دائــرة )١(مــن المســاحات : دائــرة الانســان فالدولــة فالحضــارة) 

الانســـان أي كـــان الاســـلام فـــى مكـــة مشـــتملا بانـــاس معـــدودین ثـــم هـــاجروا الـــى المدینـــة فاصـــبحت 

ان الیـوم الثـاني عشـر مـن ربیـع الاول هـو (فیقـول )الحضـارةدائـرة(ومـن ثـم )دائرة الدولة(المدینة 

نهایة حركة حاسمة من اجل اقامة الدولة لكنه في الوقت نفسـه بـدأ حركـة حاسـمة اخـرى مـن اجـل 

تعزیز الدولة واقامة الحضارة تماما كما كانت بعثة الرسول . علیه الصلاة والسلام فى البدأ حركة 

.)لحضاراتالانسان صانع الدول وا(تكوین 

فالنتــائج علـــى قســمین القســـم الاول النتـــائج المباشــرة والقســـم الثـــاني النتــائج غیـــر المباشـــرة 

فور  أي الامور التي فعلها رسول االله )بناء المسجد والمؤاخاة وكتابة الوثیقة(فالمباشرة منها 

ت والرسائل الى الملـوك وصوله المدینة ، اما غیر المباشرة فهي المعارك الدفاعیة ومعارك الفتوحا

وقـدوم الوفــود وارسـال الرســل لتعلــیم النـاس مبــادئ الاســلام وهنـاك نتــائج اخــرى تعتبـر غیــر مباشــرة 

والتي امتدت الـى یومنـا هـذا وسـتبقى الـى یـوم القیامـة . وهنـا فـي هـذا البحـث سـاكتفي ان شـاء االله 

.تعالى بذكر النتائج التي استمرت الى وفاة الرسول 

   . ١٢٨دراسة في السیرة :  )١(
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(النتائج المباشرة):حث الأولالمب
)عنــد وصــوله یثــرب (المدینــةكــون النبــي )بالمباشــرة(ان ســبب تســمیة هــذه النتــائج 

باشــر بهــا فهــو بعملــه هــذا بــین لنــا اهمیتهــا ومكانتهــا ومــا تــروى علیــه الصــلاة والســلام ومــا جعــل 

وجهـــاد ومرحلـــة جدیـــدة لنفســـه الراحـــة او ان تكـــون المدینـــة دار ســـكن وامـــان فقـــط وانمـــا دار دعـــوة 

مكملة لمرحلة الدعوة فى مكة .

(بناء المسجد):المطلب الأول
عندما وصل النبي علیه الصلاة والسلام وصاحبه ابو بكر رضي االله عنه المدینة استقبل 

بفرح وجمهرة غفیرة من المسلمین والنساء والصبیان والولائد یقلن :

  داعطلع البدر علینا         من ثنیات الو 

وجب الشكرعلینا        مــادعا الله داع

)١(ایها المبعوث فینا       جئت بالامرالمطاع 

نفســه امــام انــاس وعشــائر وكلمــا مــر بعشــیرة رجــوه ان ینــزل عنــدهم فلــم رأى النبــي 

یرغب علیه الصلاة والسلام ان ینزل عند عشیرة فیجعل لهـا الفضـل دون غیرهـا مـن العشـائر وهـم 

ا یخرجون الى ظـاهر المدینـة كـل یـوم ومـا یعـودون حتـى تغلـبهم الشـمس وذلـك فـي ایـام الذین كانو 

(أي   )خلــو سـبیلها فانهــا مــامووة(الحـل لهــذا النـزاع فقــال . فســرعان مـا وجــد النبــي )٢(حـارة 

فمــرت الناقــة بــدیار اهــل المدینــة حتــى بركــت عنــد دار بنــي مالــك ابــن النجــار عنــد ارض )الناقــة

لغلامـین یتیمـین وهمـا سـهل وسـهیل وكانـا فـى حجـر معـاذ بـن عفـراء وقیـل )٣()مِرَبد(كانت یومئذ 

اســعد بــن زوارة فوهــب الارض للنبــى علیــه الصــلاة والســلام فــرفض الا ان یشــتریه فســاومهم حتــى 

. فــامر علیــه الصــلاة والســلام بــالقبور فنبشــت وبالنخیــل والشــجر فقطعــت )٤(ابتاعــه بعشــرة دنــانیر 

وكــان علیــه الصــلاة )٥(المســجد وجعــل طــول المســجد مائــة ذراع وكــذلك عرضــها وصــفت فــي قبــة 

یبنـي والسلام یحمل اللبنْ والحجارة ویساهم في البنـاء بنفسـه ولمـا رأى الصـحابة رسـول اللـّه 

-بیده قالوا : 

لئن قعدنا والرسول یعمل     لـذاك منـا العمل المضلل

حم الانصاروالمهاجرةلاعیش الاعیش الاخرة       اللهم ار 

  .  ٥٢/  ٢السیرة الحلبیة :  )١(

  .  ٣٨١/  ١یر : السیرة النبویة لابن كث )٢(

المربد : موضع تیبیس التمر . )٣(

  . ٢٣٥/  ٢الروض الانف :  )٤(

  .  ١٤٨دراسة في السیرة :  – ٢١٢فقه السیرة النبویة للبوطي :  )٥(
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فیجیــبهم النبــي علیــه الصــلاة والســلام : لا عــیش الا عــیش الاخــرة اللهــم ارحــم المهــاجرین 

. فســاهم الكــل فــي البنــاء بــلا كلــل او ملــل . ســاهموا فــى بنــاء المســجد ودار النبــي )١(والأنصــار 

مولیة وتكامـل . رمـزا لمـا یقسـم بـه الإسـلام مـن شـ)المسـجد(علیه الصلاة والسـلام وسـرعان ماغـدا 

ـــا یقـــول الشـــیخ البـــوطي :  ـــزة فـــي بنـــاء (وهن ولاغـــرو ولا عجـــب فـــان اقامـــة المســـجد اول واهـــم ركی

المجتمــع الإســلامي ذ لــك ان المجتمــع المســلم انمــا یكتســب صــفة الرســوخ والتماســك بــالتزام نظــام 

مــن نظــام  ان(ثــم یقــول )الاســلام وعقیدتــه وآدابــه . وانمــا ینبــع ذلــك كلــه مــن روح المســجد ووحیــه

الإسلام وادابه شیوع آصرة الاخوة والمحبة بین المسلمین . ولكن شیوع هذه الاصرة لا یـتم إلاّ فـى 

المســجد فمــا لــم یــتلاق المســلمون علــى مــرات متعــددة فــى بیــت مــن بیــوت االله . وقــد تســاقطت ممــا 

.)٢()ینهمبینهم فوارق الجاه والمال والاعتبار ، لا یمكن لروح التآلف والتآخي ان تؤلف ب

أي ان المســجد اضــافة لكونــه مكــان العبــادة وبفضــل هــذه العبــادة ، یجتمــع المســلمون كــل 

یوم . فاراد علیه الصلاة والسلام ببنائه للمسجد ان یجمع المهـاجرین والانصـار وهـو المكـان الـذي 

یســتطیع ان یعلمهــم دیــنهم مــن عبــادات ومعــاملات واقضــیة ومــا الــى ذلــك مــن نــواحي هــذا الــدین 

ان یخـرج الــیهم فهــذا فـى داره وذاك فــي عملــه لحنیـف . فلــولا هـذا المســجد لكــان علـى النبــي 

وذلك فى الطریق ولأصبح الامر اصعب مما نتصور ولكان تعلیمـه ایـاهم افـرادا دون جماعـات او 

دون غیرهم ممن لم یلتق بهم والامر في المسجد عكس هذا تماما حیـث مـا یتعلمـه الفـرد او یسـأل 

انما یتعلمه كل من حضر المسجد معه ومـن ثـم سـیبلغ الشـاهد مـنهم الغائـب . ومـع هـذا فـان عنه 

ــــا یقــــول  ــــوش . وهن ــــت الجی ــــه انطلق ــــود ومن ــــه اســــتقبلت الوف ــــوة ودار القضــــاء وفی المســــجد دار النب

ولــــم یكــــن المســــجد موضــــعا لاداء الصــــلوات فحســــب بــــل كــــان جامعــــة یتلقــــى فیهــــا (المبــــاركفوري 

ســلام وتوجیهاتــه ومنتــدى تلتقــي وتتــالف فیــه العناصــر القبلیــة المختلفــة التــى المســلمون تعــالیم الا

طالمــا نــافرت بینهــا النزاعــات الجاهلیــة وحروبهــا وقاعــدة لادارة جمیــع الشــؤون وبــث  الانطلاقــات 

وكـان مـع هـذا كلـه دارا یسـكن فیهـا عـدد (. ثـم یقـول )وبرلمانا لعقد المجالس الاستشاریة والتنفیذیة

.)٣(لمهاجرین اللاجئین الذین لم یكن لهم هناك دار ولامال ولا اهل ولابنون)من فقراء ا

  .  ٣٣٦/  ٢الروض الانف :  )١(

  .  ٢١٣فقه السیرة النبویة للبوطي :  )٢(

  .  ١٧٦الرحیق المختوم :  )٣(
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(المؤاخاة):المطلب الثاني 
ببنــاء المســجد قــام كــذلك بعمــل اخــر لا تقــل اهمیتــه عــن المســجد الا كمــا قــام النبــي 

على الحـق وهو المؤاخاة . المؤاخاة بین المهاجرین والانصار . فاتخذ كل انصاري مهاجرا اخا له

والمواســاة وعلــى ان یتوارثــوا بیــنهم بعــد المــوت ، أي ان اثــر المؤاخــاة اقــوى مــن اثــر قرابــة الــرحم . 

هـذا التـآخي بـین افـراد الصـحابة بنطـاق فكان هذا الربـاط القـوي بـین الافـراد ، ثـم ربـط النبـي 

فــي مكــة . فجعــل قبــل هــذا أخــي بــین المهــاجرینعــام مــن الاخــوة والمــولاة . علمــا ان النبــي 

هذه الاخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا یرتبط بالدماء والاموال لا تحیة تثرثـر بهـا النبي 

الالسنة ولا یقوم لها اثر . ومعنى المؤاخاة ان تذوب عصبیات الجاهلیة فلا حمیة الا للاسلام وان 

بـالتقوى والعمـل الصـالح . فنقاسـم تسقط فوارق النسب واللون والـوطن فـلا یتقـدم احـد او یتـاخر الا

الانصــار مــع اخــوانهم المهــاجرین الــدیار والامــوال والتغــار فكــانوا حقــا كمــا وصــفهم اللّــه تعــالى فــي 

وَالَّــذِینَ تَبَــوَّؤُوا الــدَّارَ وَالأیمَـانَ مِــن قَــبْلِهِمْ یُحِبُّــونَ مَــنْ هَـاجَرَ إِلَــیْهِمْ وَلا یَجِــدُونَ فِــي صُــدُورِهِمْ القـران ((

ــا أُوتــُوا وَیُــؤْثِرُونَ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن یُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِــكَ  هُــمُ حَاجَــةً مِّمَّ

. ویقول عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضي االله عنه قال رسول االله  ٩)) سورة الحشر / الْمُفْلِحُونَ 

 أي الانصــــار(ا الامــــوال والاولاد وخرجــــوا الــــیكم ، فقــــالوا للانصــــار : ان اخــــوانكم قــــد تركــــو(

فقـــل رســـول االله صـــلئ االله علیـــه وســـلحم : او غیـــر ذلـــك ؟ قـــالوا ومـــا ذاك )١(اموالنـــا بیننـــا قطـــائع 

.)٢()یارســول االله ؟ قــال : هــم قــوم لا یعرفــون العمــل فتكفــونهم وتقاســمونهم الثمــر . قــالوا : نعــم

مــا هــي علیهــا مــن الثــوارت حتــى عــز االله الاســلام بوقعــة بــدر و انــزل وبقیــت المؤاخــاة بیــنهم علــى 

وْلـَى بـِبَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مِـن بَعْـدُ وَهَـاجَرُواْ وَجَاهَـدُواْ مَعَكُـمْ فَأُوْلـَـئِكَ مِـنكُمْ وَأُوْلـُواْ الأَرْحَـامِ بَعْضُـهُمْ أَ ((

. فنسخت هذه الآیة ما قبلها وانقطعت  ٧٥)) سوره الانفال/ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

. إذا أي دولــة لا یمكــن ان تقــوم او تــنهض الا علــى اســاس وحــدة الامــة )٣(المؤاخــاة فــى التــوارث 

وتســاندها . وهــذه الوحــدة لا تكــون الا بالمؤاخــاة والمحبــة بــین افرادهــا ولا یكــون هــذا الا اذا سُــبقتْ 

اخــاة تــدل علــى حكمــة الرســول علیــه الصــلاة والســلام ومــدى نظریتــه العمیقــة بعقیــدة وایمــان . فالمؤ 

والطویلة الأبعاد فهي من جهة مواساة المهاجرین الذین تركوا دیارهم واموالهم وقدموا ما علیهم من 

ــیهم  مــن حقــوق تجــاه واجــب تجــاه دیــنهم ونبــیهم ومــن جهــة اخــرى تحــریض للانصــار علــى مــا عل

.اخوانهحم المهاجرین

باب قطع .  ٤٦٦ونخلنا قسمة بیننا نتقاسمها / مختار الصحاح / ) قطائع : أي ارضنا ١(

  .  ٣٠١/  ١حیاة الصحابة :  )٢(

  .  ٣١٦/  ٢، تفسیر القرآن العظیم :  ٣٥١/  ٢الروض الانف :  )٣(
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(كتابة الوثیقة):لمطلب الثالثا
هـــذا هـــو الاســـاس الثالـــث وهـــو الدســـتور الـــذي علـــى المســـلمین العمـــل بـــه مـــن مهـــاجرین 

وانصــار ومــن ســكن معهــم فــي المدینــة مــن الیهــود لان النبــي علیــه الصــلاة والســلام وادع الیهــود 

لسـلام وثیقـة جـاء وعاهدهم واقرهم على دینهم واموالهم وشرط لهم وعلـیهم . فكتـب علیـه الصـلاة وا

بــین المــؤمنین والمســلمین مــن قــریش ویثــرب ومــن تــبعهم هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي (بهــا 

حقوق المسـلمین والمـؤمنین ومـا علـیهم مـن . وذكر النبي )١()فلحق بهم وجاهدوا معهم ...

نمـا حكمـه الـى واجبات والا یكون المسلم عونا مع الكافر على اخیه المسلم وان ما یختلفون فیـه فا

لمـاذا هـذا (وان للیهود دینهم وللمسلمین دینهم . ورب سائل یقـول االله جل وعلا والى رسوله 

الــیس القــران الكــریم الدســتور الكامــل والخالــد ومنــه نأخــذ كــل الاحكــام ؟ والجــواب هــو ان )الدســتور

انمـا هـي آیـات تخـص وان مـا نـزل منـه فـي مكـة)المكي والمدني(القرآن الكریم ینقسم الى قسمین 

العقیدة وذكر الأمم السابقة ولـیس فیهـا مـن الاحكـام شـيء ومـن المعلـوم ان نـزول القـران انمـا كـان 

مفرقــا لاســباب اقتضــت ذلــك وإن الاســباب فــى مكــة هــي غیرهــا فــى المدینــة حیــث ان الایــات التــي 

دومه المدینة جملـة عند قنزلت في المدینة تختص بالاحكام ولم ینزل القران على رسول االله 

واحدة تبین الاحكام . فلذا اقتضت الحكمة وبوحي منٍ  االله ان یضع علیه الصلاة والسلام الوثیقة 

وبــابرام هــذه (والدســتور . ومنهــا مــا ثبــت ومنهــا مــا نســخ بالایــات بعــد ذلــك ویقــول المبــار كفــوري 

سـها ان صـح هـذا التعبیـر المعاهدة صارت المدینـة وضـواحیها دولـة وفاقیـة عاصـمتها المدینـة ورئی

والكلمة النافذة والسلطان الغالـب فیهـا للمسـلمین وبـذلك اصـبحت المدینـة عاصـمة رسول االله 

الغـزو . فالاسـلام اذا لـیس دینـا یخـص العبـد وربـه فقـط كمـا یـتكلم عنـه محترفـوا )٢(حقیقیة للاسلام)

ك بهذا ما اعطاه لغیر المسلمین . دین نظم حیاة الفرد والمجتمع وحسبالفكري وانما هو دین ودولة

وهذه هي اخلاقهم .من حقوق ومن بینهم الیهود الذین نقضوا العهد مع رسول االله 

(النتائج غیر المباشرة):المبحث الثاني 
ونقصد بها النتائج التي ترتبت على الهجرة والتي لم یباشر بها علیه الصلاة والسلام عنـد 

بعــد ذلــك  نباعــا وبالتــدرج . فبعــد ان فهــم المســلمون دیــنهم وقویــت وصــوله المدینــة وانمــا جــاءت 

شوكتهم وصارت لهم دولة ورجالا بعد ان كانوا افرادا مستضعفین في مكة واصبح كل واحـد مـنهم 

یفكر في امـر دینـه مـن دعـوة وجهـاد . فـاول مـا بـدا بـه المسـلمون مـن المعـارك انمـا كانـت دفاعیـة 

هي غزوات دفاعیة فعلا فكل منها رد على مـؤامرة او عـدوان بـدا (كما وصفها البوطي عندما قال 

  .  ٣٤٦/  ٢المصدر السابق :  )١(

  . ١٨٣الرحیق المختوم : )٢(

  ٢٣١فقه السیرة النبویة: )٢(
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)  . ٢(به المشركون ولذلك فهي انما تمثـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوة الاسـلامیة فـى عصـره 

وبعد المعارك الدفاعیة جاء دور معارك الفتوحات والتي بدأت بصلح الحدیبیـة وارسـال الكتـب الـى 

ح من معارك ثم تتابع الوفود وارسال الرسل لنشر الاسلام .الملوك ثم فتح مكة وما بعد الفت

(المعارك الدفاعیة):المطلب الأول
وهـي (الغـزوة) ومنهـا مـا المعارك في الإسلام كثیرة فمنها ما شـارك فیهـا وسـول االله 

ل وعندما فـي كـر علمـاء السـیرة المعـارك نـراهم یقولـون : ان او )السریة(خرج فیها احد قادته وهي 

معركــة فــى الاســلام هــي معركــة بــدر الكبــرى فلمــاذا تســمى الأولــى ولمــاذا الكبــرى ؟ تســمى الأولــى 

منهـا قتـال بـل صـلح لأنها اول مركة وقع فیها قتال وما قبلها من غزوات او سـرایا لـم یقـع فـي أي 

)١(ومعاهدات وهي:

من الهجرة .)١(سریة سیف البحر في رمضان - ١

من الهجرة .)١سریة رابغ في شوال( - ٢

) من الهجرة .١سریة الخرار في ذي القعدة ( -٣

) من الهجرة .٢فى صفر ( )ودان(غزوة الابواء  - ٤

) من الهجرة .٢غزوة بواط في ربیع الاول ( - ٥

) من الهجرة .٢غزوة سفوان في ربیع الاول ( - ٦

.) من الهجرة ٢غزوة ذي العشیرة فى لم دفي مادي الاولى والاخرة ( - ٧

) من الهجرة .٢سریة نخلة فى رجب ( - ٨

وغــزوة بــدر الموعــد تســمئ )غــزوة بــدر الاولــى(وتســمى المعركــة بــالكبرى لان غــزوة ســفوان تســمى 

. والمعارك )١(وة ذات الرقاع وغزوة دومة الجندلوهي التي بین غز )غزوة بدر الاخرة او الاخیرة(

:)٢(البارزة في الاسقم قبل صلح الحدیبیة وهي 

) من الهجرة .٢غزوة بدو الكبرى ( - ١

) من الهجرة .٣غزوة احد ( - ٢

) من الهجرة .٤غزوة ذات الرقاع ( - ٣

) من الهجرة .٥( )المریسیع(غزوة بنى المصطلق  - ٤

من الهجرة . ٥ )الاحزاب(غزوة الخندق  - ٥

من الهجرة .  ٥غزوة بني قریظة  - ٦

  ١/٣٥٧م زیني دحلان :السیرة النبویة لأح )١(

  ١/٣٥٧المصدر السابق : )٢(
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عـن الاسـلام ففـي غـزوة بـدر الكبـرى اراد النبـي فكل هذه المعارك انمـا كانـت دفاعـا 

واصحابه ان یاخذوا ما فى قافلة قریش القادمة من الشام بدلا من أموالهم التي تركوها في مكـة أو 

هي جزء من أموالهم . أما غزوه احد فسببها ان زعماء قریش اوادت الثار لقتلاهم في بدر فقـاتلهم 

ان المشـركین لــم ینتصـروا علــى المسـلمین فـي هــذه الغـزوة كمــا . فهنـا ینبغــي ان نعلـم النبـي 

یظــن الــبعض وهــذا ممــا هــو ظــاهر مــن امــر المعركــة بــل ان المســلمین انتصــروا علــیهم وذلــك بعــد 

واصــحابه مــن أحــد مســاء الســبت بــات تلــك اللیلــة فــي المدینــة فلمــا صــلى علیــه عــودة النبــي 

ة مـن كـان خارجـا للقتـال فـي أحـد ان یخرجـوا للقتـال الصلاة والسلام الفجر یوم الاحد امر الصحاب

مرة اخرى . فخرجوا فسمع به ابو سفیان وجنوده فادخـل االله الرعـب فـي قلـوبهم فانصـرفوا مسـرعین 

بـالعودة الــى مكـة فكانــت عــودتهم الهزیمـة لهــم والنصـر للمســلمین . وامــا غـزوة ذات الرقــاع فســببها 

لســبعین الــذین خرجــوا یــدعون لــدین االله تعــالى . فقاتــل مــاظهر مــن الغــدر فــي مقتــل اولئــك الــدعاة ا

علیــه الصــلاة والســلام قبائــل محــارب وبنــي ثعلــب . امــا غــزوة بنــى المصــطلق فــان ســببها مــا بلــغ 

مــن ان بنــي المصــطلق یجمعــون لــه وقائــدهم الحــارث بــن ضــرار . امــا غــزوة الخنــدق النبــي 

الـى مكـة لـدعوة قـریش الـى حـرب رسـول االله فسببها خروج نفر من زعماء الیهود من بنـي النضـیر 

 فجمع اهل مكة حلفائهم من القبائـل والیهـود وعنـد قـدومهم المدینـة فوجـؤا بالخنـدق وفـي هـذه

الغــزوة خــذلهم االله خــذلانا كبیــرا بوســیلتین فقــط الاولــى مــا قــام بــه نعــیم مــن بــث خبــر الخیانــة بــین 

انمـا انـت رجـل واحـد فینـا ولكـن (نـدما قـال لـه صفوف الاحزاب وهذا بامره علیه الصـلاة والسـلام ع

. والثانیة هـي ریـح هوجـاء مخیفـة فـي لیلـة مظلمـة )١()خذل عني ان استطعت فان الحرب خدعة

باردة قلبت قدورهم واقتلعت خیامهم وقطعت اوتادهم . اما بنى قریظة فهم الـذین نقضـوا العهـد مـع 

اذن اتضــح لنـــا ان هــذه المعــارك انمـــا  ٠ )٢(فحاصــرهم وقتــل مقـــاتلیهم وســبا ذراریهــم النبــي 

كانت كمـا قلنـا دفاعـا عـن الاسـلام فالمسـلمون بعـد هـذه المعـارك اصـبحوا ذا عـدد وعـدة واصـبحت 

الرب تهابهم وتخشاهم .

(معارك الفتوحات):المطلب الثاني
مــن غــزوة الاحــزاب هــذه هــي المرحلــة الجدیــدة مــن الــدعوة فبعــد انصــراف . الرســول 

. فاصــبح الامــر مختلفــا الان فبعــد المعـــارك )٣()الان نغــزوهم ولا یغزوننــا نحــن نســیر الــیهم(قــال 

الدفاعیة جاء دور معارك الفتوحات وبدا الامر بصلح الحدیبیة فـي ذي القعـدة مـن اخـر سـنة سـت 

للهجــرة وســبب الصــلح هــو خــروج النبــي علیــه الصــلاة والســلام مــع مــا یقــارب الــف واربعمائــة مــن 

  .  ٥٥٧/  ٣، الاستیعاب :  ٥٦٨/  ٣الاصابة :  )١(

  .  ٣١٢فقه السیرة النبویة للبوطي :  )٢(

  .  ٥٩٠/  ٢البخاري :  )٣(
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ن والانصار وغیرهم ممن دخلوا فى الاسلام قاصدا مكـة معتمـرا وعنـدما بلغـوا ثنیـة المـراو المهاجری

لا اسـلال فیهـا ولا اغـلال أي (بترب الحدیبیة جاء الیه سهل بـن عمـرو فصـالحه مـدة عشـر سـنین 

یبعــث الكتــب فكانــت هــذه المــدة فرصــة لنشــر الاســلام فاخــذ رســول اللّــه )لا ســرقة ولا خیانــة

وك فكتب الى هرقل وكسرى والنجاشـى والمقـوقس ، ثـم كانـت غـزوة خیبـر حیـث حاصـرهم الى المل

علیــه الصــلاة والســلام وقــاتلهم ، ثــم كانــت غــزوة مؤتــة وســبب الغــزوة هــو مقتــل الحــارث بــن عمیــر 

ــه  ــه الازدي رســول رســول اللّ )١(رســولا غیــره . الــى ملــك بصــرى ولــم یقتــل لرســول اللّ

فیهــا لكثــرة المســلمین وكــان اســم غــزوة علیهــا رغــم عــدم خــروج الرســول واطلــق علمــاء الســیرة 

. ثــم جــاء الیــوم المرتقــب منــذ امــد طویــل دام ثــاني ســنوات ترقبــه علیــه )٢(امیــرهم زیــد بــن حارثــة 

الصــلاة والســلام وصــحابته منــذ اللحظــة التــى خرجــوا فیهــا مــن مكــة فكــان شــوقهم ورجــائهم العــودة 

ه مسـتخفین فـزعین والیـوم عـادوا الیهـا بالنصـر والعـزة والفخـر ، فكـان فـتح إلیها فذاك یوم خرجوا فی

قـد رأى فـئ المنـام انـه دخـل مكـة وطـاف بالبیـت مكة اعظم نتیجـة للهجـرة وكـان رسـول اللـّه 

وذلك في غیر تحدید الزمان وتعیین للشهر والعام فاخبر اصحابه بذلك فاستبشروا به وفرحوا فرحا 

الان وقـد اطلعـت علـى قصـة فـتح (ل الشیخ البـوطي بعـد الكـلام عـن فـتح مكـة وهنا یقو )٣(عظیما 

مكـــة تســـتطیع ان تـــدرك قیمـــة الهجـــرة منهـــا قبـــل ذلـــك تســـتطیع ان تـــدرك قیمـــة التضـــحیة بـــالارض 

والـــوطن والمـــال والاهـــل . والعشـــیرة فـــي ســـبیل الاســـلام فلـــن یضـــیع شـــيء مـــن ذلـــك كلـــه ان بقـــي 

.)٤()احبه شیئا ان لم یكن قد بقى له الاسلامالاسلام ولكن ذلك كله لن یغنى عن ص

عنـــــدما خرجـــــوا مســـــتخفین فاولئــــك النفـــــر المستضـــــعفین مـــــن صـــــحابة رســـــول اللــّـــه 

مهــاجرین رجعــوا الیــوم إلــى وطــنهم وقــد كثــروا بعــد قلــه وتقــووا بعــد ضــعف واســتقبلهم اولئــك الــذین 

لامس عـاد مرفـوع الـرأس ومـن اخرجوهم بالامس خاشـعین اذلاء خاضـعین خـائفین . فمـن عُـذِّبَ بـا

وضــع علــى الارض تحــت الصــخور اصــبح فــوق البنــاء یــؤذِّن ، انــه بــلال رضــي اللّــه عنــه لطالمــا 

. ورغم كل مـا فعلـه المشـركون )االله اكبر االله اكبر(، والیوم یقول : )احد احد(عُذَبَ فصبر وقال :

ة . وقـر عینـه برؤیـة الكعبـة باخلاقه الكریمة الفاضـلمن تعذیب وحرب عفا عنهم رسول االله 

وازال ما فیها وما حولها من الاصنام .

ثم كانت غزوة حنـین سـنة ثمـان مـن الهجـرة وسـببها مـا اتفـق علیـه قبیلـة هـوازن مـع ثقیـف 

لمـا كـان مـن الشـدة حتـى انفـق )جیش العسرة(تبوك فى رجب سنة تسع من الهجرة وسمي الجیش 

  .  ٣٥٦/  ١السیرة النبویة : لاحمد زیني دحلان :  – ١٢١/  ٢السیرة الحلبیة :  )١(

  .  ٥٤٨/  ١الاستیعاب :  – ٥٦٤/  ١الاصابة :  )٢(

ــا الحــق لتــدخلن المســجد الحــرام ان شــاء االله  ٢٢٢/  ٤تفســیر القــرآن العظــیم :  )٣( (لقــد صــدق الــه رســوله الرؤی

  .  ٢٧آمنین) . سورة الفتح ، آیة : 

  .  ٣٩٧فقه السیرة النبویة للبوطي :  )٤(
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لا یضـر عثمـان مـا (عنه وقال علیـه الصـلاة والسـلام الصحابة ومنهم عثمان بن عفان رضي االله

وســـببها تحـــالف الـــروم مـــع النصـــارى الـــرب ضـــد المســـلمین فكـــان النصـــر حلیـــف )١()فعـــل بعـــدها

المؤمنین الصابرین . وفى. ختام هذه الغزوات لا بـد لنـا ان نعلـم ان المنـافقین كـان لهـم دورا كبیـرا 

لیهود فى خندق واحدفى صد دین الاسلام وكانوا مع المشركین وا

(عام الوفود):المطلب الثالث
بعــد انتهــاء المعــارك وفــتح مكــة انتشــر الــدین الاســلامي فــى الأرض وبــدأت القبائــل نتوافــد 

الــى المدینــة وبعــد عــودة النبــي علیــه الصــلاة والســلام الــى المدینــة مــن تبــوك قــدم علیــه وفــد ثقیــف 

وكـانوا یتربصـون أمـر هـذا الحـي مـن قـریش بـداوا ودخلوا في الاسلام ولمـا سـمع الـرب بـامر ثقیـف 

یتوافـدون ویـدخلون فـي الاســلام وكـان مـن بـین الوافــدین بنـى عـامر وبنـى حنیفــة ونبـي طـي ومــنهم 

ببعث رسله للدعوة لـدین عدي بن حاتم الجواد وبني زبید وغیرهم ثم بعد ذلك بد! رسول االله 

بل وابا موسى الاشـعري الـى الـیمن وبعـث عمـرو الاسلام وتعلیم مبادئه واحكامه فبعث معاذ بن ج

بن حزم الى بني الحارث بعد ان اسلموا على ید خالد ین الولید وبعث علیا الـى همـدان فـى الـیمن 

.)٢(فأسلمت 

وفي السنة العاشرة خـرج رسـول اللـّه علیـه الصـلاة والسـلام واصـحابه الـى الحـج المعـروف 

سلام بتعلیم الناس مناسكهم وخطب فیهم یوم عرفة ویوم حیث قام علیه الصلاة وال)بحجة الوداع(

النحر بـین لهـم مـا فـي دیـنهم مـن تعـالیم وبـین . اخـر الاحكـام . وبعـد اداء مناسـك الحـج عـاد الـى 

المدینــة مــن كــان مــن اهلهــا ومــا ان عــاد علیــه الصــلاة والســلام الــى المدینــة حتــى امــر المســلمین 

ضـي االله عنـه القائـد علـى هـذا الجـیش ، وفـى هـذه الایـام بتهیؤ لغزو الروم وجعل اسـامة بـن زیـد ر 

شـــكواه التـــي قـــبض فیهـــا ، وجـــاء الیـــوم العصـــیب الـــذي ملـــيء بالاســـى اشـــتدت برســـول اللــّـه 

والحزن والألم ، جاء یوم الفراق بعد حیاة وعشرة طویلة فكانت النظرة إلاخیرة في صلاة الفجر من 

مــن الســنة الحادیــة عشــر للهجــرة ، ولحــق علیــه الصــلاة یــوم الاثنــین الثــاني عشــر مــن ربیــع الاول 

والسـلام بـالرفیق الاعلـى فكـان هـذا الیـوم الاصــعب علـى الصـحابة رضـوان اللـّه علـیهم . لكـن هــذه 

عــن الانظــار امــا روحــه الطیبــة وذكــره باقیــة الــي قیــام الوفــاة إنمــا هــي ذهــاب جســده الشــریفة 

انمـا اسـتمرت الـى یومنـا هـذا وسـتبقى فـي اسـتمرارها مـا الساعة . ولم تقف النتـائج عنـد هـذا الحـد و 

دامــت الســماوات والارض . فالنتــائج كثیــرة لا تحصــى منهــا فــتح بیــت المقــدس علــى یــد عمــر بــن 

الخطـــاب رضـــي االله عنـــه وتحریرهـــا علـــى یـــد صـــلاح الـــدین الایـــوبي رحمـــه االله . ومنهـــا وصـــول 

البعیــدة . ومنهــا فــتح القســطنطینیة علــى یــد الاســلام الــى الانــدلس والصــین والهنــد والــبلاد الاخــرى 

  .  ٤٣٣فقه السیرة النبویة للبوطي :  )١(

.  ٣٨٠- ٣٧٨ندوي : السیرة النبویة لل )٢(
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محمد الفاتح . ومنها ظهور المفسرین والمحدثین والفقهاء وغیرهم من العلماء وهكذا تستمر النتائج 

ان شاء اللّه تعالى .

الخاتمة
الان وقــــد طوینــــا صــــفحات هــــذا البحــــث وقــــد تكلمنــــا فیــــه عــــن اســــباب هجــــرة نبینــــا 

عطینــا الموضــوع حقــه ؟ كــلا ! لاننــا مهمــا قلنــا ومهمــا كتبنــا وبحثنــا ونتائجهــا فــي فهــل ترانــا قــد ا

مقصرون . 

ان الذي ببعثتهه تغیرت الدنیا وبفضل تعالیمه انتقلت الانسانیة من ظلام وجهل الـى نـور 

وعلــم وهدایــة هــل اســتطعنا ان نوفیــه حقــه ؟ كــلا ! للّــه دره كــم تحمــل مــن الاذى ، كــم تحمــل مــن 

لشدائد للّه وفي اللّه ، فالذي بدأ بالدعوة فردا واحدا اصبح امة لها دولـة الصعاب ، كم تحمل من ا

وحضارة .

وما الهجرة الا دلیل واضح على هذا فهو منذ اللحظة التي اوحى اللّه الیه بالنبوة والرسالة 

وامـره بتبلیـغ مــا تهـاون لحظــة ومـا هــدا لـه بـال الا بعــد مـرور ثــلاث وعشـرین عامــا بعـد ان اطمــأن 

الناس في الاسلام .بدخول

أمــا الصــحابة فللــه درهــم مــن رجــل مــا اتــى الزمــان بمــثلهم ولــن یــأتي ابــدا . فقــد ورثــوا عــن 

    ٠رسول اللّه علیه الصلاة والسلام كل الصفات الحمیدة والاخلاق الفاضلة 

فكانـــت الهجـــرة تلـــك الصـــفحهة المشـــرقة بـــل هـــي الصـــفحة الاولـــى مـــن صـــفحات تاریخنـــا 

الانطلاق لنشر الاسلام وفتوحاته .الهجري وكانت نقطة

سیدي رسول اللّه نشهد انك قد ادیت الرسـالة ونصـحت الامـة ورفعـت الغمـة وجاهـدت فـي 

االله حق جهاده حتى اتاك من ربك الیقین . 

اللهم ارزقنا حبه واتباعه في اقواله وافعاله واحواله واخلاقه ..

اللهم صل على سیدنا محمد في الاولین ...

صل على سیدنا محمد في الاخرین ...اللهم 

اللهم صل على سیدنا محمـد فـي كـل وقـت وحـین عـدد علمـك وخلقـك مولانـا رب العـالمین 

وعلى اله الطیبـین الطـاهرین وصـحابته الغـر المیـامین وسـلم تسـلیما كثیـرا الـى یـوم الـدین ...... . 

.. امین .
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المصادر
القرآن الكریم .

: شـــهاب الـــدین ابـــو الفضـــل المعـــروف بـــأبن حجـــر العســـقلاني   الاصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة .١

  م .١٩٨٩-هـ١٤٠٩هـ ، دار الفكر بیروت ، ٨٥٢-٧٧٣

الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب : ابــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد المعــروف بــأبن  .٢

عبد البر ، بهامش الاصابة .

، م١٩٨٥لمیــة ، بیــروت ، ار الكتــب الع، دالخصــائص الكبــرى: الامــام جــلال الــدین الســیوطي.٣

الطبعة الأولى .

الرحیـق المختــوم : صـفي الــرحمن المبــارك فـوري ، داراحیــاء التــراث العربـي ، بیــروت ، الطعــة .٤

الثانیة .

دار الكتب العلمیة ، بیروت هـ ، ٥٨١الروض الأنف : ابو القاسم عبد الرحمن السهیلي ، ت .٥

: علـــي الســـیرة الحلبیـــةید الشـــوري .، الطبعـــة الأولـــى ، تحقیـــق مجـــدي بـــن منصـــور ســـم١٩٩٧

هـ ، داراحیاء التراث العربي ، بیروت .١٠٤٤-٩٧٥برهان الدین الحلبي ، 

م ن ١٩٩٩الســـیرة النبویـــة : ابـــو الحســـن علـــي الحســـني النـــدوي ، دار ابـــن كثیـــر ، بیـــروت ، .٦

  . ١٢الطبعة 

یـــــروت ، هــــــ ن دار الجیـــــل ن ب٧٧٤الســـــیرة النبویـــــة : ابـــــو الفـــــداء اســـــماعیل بـــــن كثیـــــر ، ت.٧

م ، الطبعة الثانیة .١٩٩٠-هـ١٤١٠

هــــ ، شـــركة ومطبعـــة ٢١٨هــــ او ٢١٣الســـیرة النبویـــة : ابـــو محمـــد عبـــد الملـــك بـــن هشـــام ، ت.٨

م ، الطبعة الثانیة .١٩٥٥-هـ ١٣٧٥مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، 

.السیرة النبویة والآثار المحمدیة : احا زیني دحلان ، بهامش السیرة الحلبیة .٩

هـ .١٣٢٢الطبقات الكبرى : محمد بن سعد ، مطبعة بریل لیون ، .١٠

هــــ ، دار الجیـــل العربـــي ،٧٧٤تفســـیر القـــرآن العظـــیم : ابـــو الفـــداء اســـماعیل بـــن كثیـــر ، ت.١١

م ، الطبعة الثانیة .  ١٩٩٠-هـ١٤١٠بیروت ، 

،  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨تهذیب سیرة ابن هشام : عبد السلام هارون ، مؤسسة الرسالة بیروت ، .١٢

. ١٧الطبعة 

-هــــ١٤١٩حیـــاة الصـــحابة : محمـــد بـــن یوســـف الكانـــدهلوي ، دار الفجـــر للتـــراث ، القـــاهرة ، .١٣

م ، تحقیق محمد سید .١٩٩٩

-هــ١٣٩٤دراسة في السیرة : عماد الدین خلیل ، مؤسسة الرسـالة ، دار النفـائس ، بیـروت ، .١٤

م .١٩٧٤

م .٢٠٠١وت ، رجال حول الرسول ، خالد محمد خالد ، دار الجیل ، بیر .١٥



زین العابدین حسین 

١٩٩

رحمة للعالمین ، محمد سلیمان سلمان المنصور فوري ، حنیف بكدیودلي ..١٦

-هــ ١٤١٤صحیح ابن حبان : الأمام محمـد بـن حبـان التمیمـي ، مؤسسـة الرسـالة بیـروت ، .١٧

م ، تحقیق شعیب الأرنؤوط .١٩٩٣

ـــد االله محمـــد بـــن اســـماعیل البخـــاري ن ت.١٨ ـــو عب ر  هــــ دار ابـــن كثیـــ٢٥٦صـــحیح البخـــاري : اب

م ، تحقیق د. مصطفى البغا ، الطبعة الثالثة .١٩٨٧-هـ١٤٠٧والیمامة ، بیروت ، 

هـ ، دار الفجر للتراث ٢٦١صحیح مسلم : ابو الحسین بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ، ت.١٩

م ، شرح الأمـام محـي الـدین ابـي  .زكریـا یحیـى بـن شـرف الـدین ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، القاهرة ، 

حمد تامر ، الطبعة الأولى .النووي ، تحقیق محمد م

م .١٩٩٨فقه السیرة : د. محمد سعید رمضان البوطي ، دار الفكر ، دمشق ، .٢٠

مروج الذهب : ابو الحسن علي المسعودي ، مطبعة الرق الاسلامیة ، القاهرة ..٢١

  هـ .١٣٠٣مسند الأمام احمد : الأمام احمد بن حنبل ، المطبعة المیمنیة ، مصر ، .٢٢


